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مــا من أمـة تخـشــى التـاريخ مـثلنـا نـحن العـرب،
العـاربـة والمـستعـربـة. ومـا من أمـة تخـشـى مـثلنـا
القبول بتعـدد أبعاد التاريخ المـركب المعاني. نعلم
ان الـنــسـيــان شـيـمـــة المخلــوقــات الــدنـيـــا في سلـم
الـتطـور، وهــو أيضـاً شـيمــة الحضـارات الـدارسـة.
فـالـتمـسك بـالـذاكـرة التــاريخيـة معلـم حضـاري،

كدريئة ضد النسيان، ونافذة على الآتي.  
نحن نحب النـسيان بطريقـة عجيبة. فمن جهة،
يغرق بـعضنا في ذاكرة الماضـي، الى درجة الذهول
عن الحاضـر، بل ان ذاكرة الماضي هذه مصاغة في
صـورة مثـاليـة، منقـاة من كل مـا تتـوهمـه شائـبة.
ويغـرق بعـضنـا الآخـر في غمـار الـلحظـة الـراهنـة
الـى حــدود إلغـاء المـاضـي، بفعل الـتحـريم المـكين
لأيـة معـاينـة حـرة، متعـددة لمـا كـان، وهـذا نـسيـان

مزدوج، أو تذكّر ناقص.
أقـــول هـــذا مـتــــأملاً مـثـــال لـبـنــــان والعــــراق بعـــد
الحــرب والاحـتـــراب، مقــارنــاً إيــاه بمـثــال جـنــوب
افريقـيا، الـتي أسسـت لجان المـكاشفـة والمصـارحة
وســيـلـــــــة لـلـقــبـــــــول والـفـهــم والــتـفـهــم والــتـعـلــم

والتجاوز.
أقـــول هـــذا أيــضــــاً ونحــن علـــى اعـتـــاب مــــرحلـــة
جــديــدة بغـثهــا وغـثـيـثهــا، ووعــدهــا ولا وعــدهــا.
والعــراقيـون، كــالعــادة، منقــسمـون إزاء تـاريـخهم

بالذات، إزاء معانيه، أسبابه وآفاقه.
ثمــة نــزعــة تـــدميــريــة لإزالــة المـــاضي، تـسـتهــدف
الرموز المـادية للحقبـة السابقـة، تماثيـل الرئيس
وأنصـابه، مـثلاً، مثلمـا ان هنـاك نزعـة تقـديسـية
لكل ما كـان. وهذه المـواقف من الـتدنيـس المفرط
الـــى الـتقـــديــس المفـــرط، هـي مـن بقـــايـــا العـنـت
الايـديـولـوجي. مـا أحـوجنـا الـى إبعـاد الـشعـارات
والكليشـيهات عن الـوقائع الثـرّة المتشـابكة، كـيما
نـرفـع عن التـاريخ أي محــرّم، ونطلق اوار الـبحث
في أحــــداث المــــاضــي بحـثـــــاً مفـتــــوح الــنهــــايــــات،
مــنفــتحــــاً علــــى المعــطـيـــات والمـعلـــومـــات، هـــادئـــاً
ومحـتـــرســــاً. ولعل مــشـــروع الـــذاكـــرة العـــراقـيـــة،
بمبـادرة كـنعـان مـكيـة، يـأتـي بمثـابــة إنقــاذ: ثمـة
اكثر مـن ثلاثين مليون وثـيقة من العهـد السابق
تنـتظـر الفـرز والـتبـويـب، وثمـة مـا لا عــدّ له من
الأنصاب، وما لا حصر له من الأجداث الغفل في

حقول الموت المسماة: مقابر جماعية.
سـيبقـى تــاريخنـا نــاقصــاً من دون هـذه الـوثـائق،
وستـظل الأسطـورة تخـالط الـواقع مـا لم نـدرس
هذا السجل. وأول مهـام مشروع الذاكرة العراقية
ان يخـتــــزل الآمــــاد الــــزمـنـيــــة لعــملـيــــة الحفــظ
والـتبـــويب. أتــذكــر في هــذا الـصـــدد كتــاب ويـليــام
شيـرر المـوسـوم: )صعـود وسقـوط الـرايخ الثـالث(
)دولـــة هـتلـــر(، الـــذي اعـتـمـــد نحـــو 45 طـنـــاً مـن
الـوثــائق. ويعـد هـذا الـكتــاب، حتـى يــومنـا هـذا،
أفضـل وثيقة عن المـانيا الـنازية، قـياماً وسـقوطاً.
والكـتاب، بمعـنى مـن المعانـي، كان بمـثابـة تطهـير
اخلاقي لأمـة أصيـبت بجنـون العـظمـة، واطلقت
كل قـوى التـدميـر الغـريـزي الكـامنـة فيهـا. كـانت
الأمـة في حـاجـة الـى الـتصــالح مع نفـسهـا، والـى

استعادة عافيتها الاخلاقية.
نحـن ايـضـــاً بحـــاجـــة الـــى تــطهـــر اخلاقـي، الـــى
معاينة هـذا الذي كان، وفهم جـذور شرائع الغاب
المـنفلـتــة. وهــذه ضــرورة للـضحـيــة كـمــا لـلجلاد،

لمتلقي العنف كما لصانعه.
قـبل أعــوام، وأنــا في زيــارة لأربـيل، حـضــرت نــدوة
كبـرى عن حلبجة الكـردية، المسممـة بالغاز. رأيت
أصنـافـاً عـدة تـدخل في بــازار السجـال: سيـاسيين
يجيـّرون المأسـاة في حسـابات أحـزابهم، ومـحامين
يــتلـهفـــــون لــــــرفع دعــــــاوى تعـــــويـــضـــــات دســمـــــة،
وغـــاضبـين يفكـــرون في الثــأر، وأنـصـــار الحكــومــة
المـركـزيـة ينكـرون وقـوع مـا وقع. وقبل عـام وأنـا في
بغـداد، رأيت مـشهـداً ممـاثـلاً يتكـرر إزاء اكـتشـاف
عــدد من المقـابــر الجمــاعيــة: سيــاسيـين يلهجـون
بـــالمحـنـــة لحــســـاب أحــــزابهـم، ومحـــامـين يــسـيل
لـعابهم أمـام صورة التـعويضـات الماليـة، وجمهوراً
غاضبـاً يطالب بـالانتقام، وأنصـار الحكم السابق

ينكرون حصول مجازر.
في الحـــالين غـــاب عنـصــر حـــاسم: الـضحــايـــا من
عـوائل ثـُكلت، ومـُزقـت. يعيـش هـؤلاء المــاضي كل
يـوم في اهـاب كـوابـيس وهلـوسـات وحـالات عصـاب
ورُهــاب، دون ان يجــدوا مـن يلـتفـت الــى عـنــائهـم
المـستـديم. ذات مـرة اشـتكت عجـوز كـرديـة من كل
هذه الندوات عـن أهلها وأحفادهـا في حلبجة. في
الأيام الأولى للكـارثة، كما تقول، كنا نرى كابوس
القـصف الكـيمــاوي كل ليلـة. بعــد سنـوات صـرنـا
نـرى الكـابـوس مــرة كل اسبـوع. واليـوم، بعـد هـذه
الندوات، عدنا الى الاحلام الرهيبة في كل ليلة.

كــانـت شكــوى الكــرديــة المــسنــة بــسيـطــة وبلـيغــة:
المهرجـانات ترضـي السياسـيين، لكنها تـنكأ جراح
الــضحـــايـــا الـــذيـن تـــركـــوا وحـيـــديــن مع أهـــوال

الصدمة.
العــــراقـيــــون بحــــاجــــة الــــى فهـم المــــاضـي لا الــــى
نـسيانه، بحـاجة الـى التطهـير بمعنـاه الاغريقي،
مثلمـا ان الضحـايا بحـاجة الـى الشفـاء بالمعـنى

السريري.
ابتكــرت الحضــارات سبلاً عــدة لبلـوغ هـذا الأرب.
ابتكر الاغريق المحاكاة على المسرح وسيلة لحض
الـنـظـــارة علـــى الــتخلـص مـن الأدران. وابــتكـــرت
أوروبــا المــسـيحـيـــة طقــوس الاعـتــراف، وابـتكــرنــا
نحــن تقــــالـيــــد الاعـتــــذار )الاعـتــــراف بــــالخــطــــأ
فـضـيلـــة(. اخـتلافـنـــا عـن الآخـــريـن ان الـتــطهـّــر
الاغـــريقـي والاعـتــراف )فـــالغفــران( المــسـيحـي -
الأوروبـي كـــانـــا جـــزءاً مـن المـــؤســســــات القـــائـمـــة
وعـنـصـــراً مــن مكـــونـــات الـثقـــافـــة، أمــــا تقـــالـيـــد
الاعـتذار عنـدنا فـعائمـة، أي متروكـة للمصـادفة.

وهذا تعطيل لإمكانية التجاوز.
غيـر ان التجاوز بـذاته ليس سـوى وجه واحد من
وجــوه المــشـكلـــة العــراقـيـــة. نحـن في حــاجــة الــى
الـفهـم ايــضــــاً. فــــالـنــظــــام الـــسـيــــاسـي الـــســــابق،
الــشمــولي بـامـتيــاز، )خلـق جمهـوريــة( من طـراز
خـاص، سمـاهـا مكيـة )جمهـوريـة الخـوف(، ولعل
بـالـوسع اضـافـة نعت آخـر »جمهـوريــة الصـمت»،
في البلـد الـذي اختــرع الكتـابــة، وسيلــة الإفصـاح

الكونية هذه.
كـــانـت جـمهـــوريـــة الـصـمـت - الخــــوف لا تكـتفـي
بـــالهـيـمـنـــة علـــى مجـــال الــسـيـــاســـة والاقـتـصـــاد
والـثقافـة، بل تسعـى، شأن الـنظم الـتوتـاليتـارية،
الى اختراق فـضاء الفرد، حقل حيـاته الحميمة،
ودائـرة مخيلته. كفّ العـراقيون المـولعون بـالشتم
عن شتـم الرئـيس المخـلوع خـشيـة ان يكـرروا ذلك
أثناء نـومهم على مسمع مـن زوجة واشية أو جار
مخـبر. ورغـم ان هذا الخـوف آخذ بـالتـآكل إلا ان
خـطـــر اعـــادته قـــائـم. والمفـــارقـــة ان هـــذا الخـــوف
معـمّم بـالـتسـاوي. وهـو تـذكـرة بقـول مـونتـسكيـو
الــشهـيـــرة: )في ظل الاسـتـبـــداد كلـنـــا مـتــســـاوون،
لأننـا جـميعـاً عبيـد(. وبهـذا المعنـى فـالتحـرر من
عبـوديـة الخـوف ضـرورة للـضحيــة والمخبـر سـواء

بسواء.
في وسع )مــؤسـســة الــذاكــرة العـــراقيــة( ان تـنقــذ
وثـــــــــائـق المـــــــــاضـــي، وان تـفـــتـح نـــــــــوافـــــــــذ الـفـهـــم
والاستـيعـاب، لا لـتغـذيــة روح الثــأر، بل للارتقـاء

بالذاكرة الى مستوى التطهر والإدراك.

تجاوز الخوف من الماضي
د. فالح عبدالجبار 

 أقـنعت هـذه التجـربـة وستقـنع النـاس
أكـثـــر فـــأكـثـــر بـــأن الــطــــريق الـــوحـيـــد
الـسلـيم نحـو الـسـلطـة لا يمــر إلا عبـر
صناديـق الاقتراع. وهـذا يتطـلب بدوره
العمل مـع الشعب بكل قومـياته وفئاته
الاجـتـمــاعـيــة وأتـبــاع أديـــانه ومــذاهـبه
ــــــة المخـــتـلـفــــــة واتجــــــاهــــــاتـه الـفـكــــــري
والــسيــاسيـة وطـرح بــرامجهـا والـدفـاع
عــن مـــصــــــالحهـــــا والـــتفــــــاعل مـعهـــــا
والاســتجـــــابـــــة لإرادتهـــــا الحـــــرة. إنهـــــا
تجـــربـــة غـنـيـــة ســتكــســب العـــراقـيـــات
ـــــد مــن الــنـــضـــــوج ـــــزي والعـــــراقــيــين الم
والـوضـوح للحـاضـر والمسـتقبل. ولـيس
من حق أحـد بعـد الآن أن ينــدب حظه
العــاثــر بخـســارته في الانـتخــابــات. بل
يفـتـــرض أن يفـتــش عـن تلـك العـيـــوب
ــــــره. بـغــــض ــــــاب فــيـه لا في غــي والأســب
النـظـر عـن النـواقـص والأخـطـاء الـتي
ـــــــــاء يمــكـــن أن تحـــيـــــط وتحـــــصـل أثـــن
الانتخـابات. ومـن عرف الانتخـابات في
بلــدان كـثيـــرة تتـميــز بــالــديمقـــراطيــة

يدرك هذه الحقيقة.
الـفتــرة المنـصــرمــة دلت دون أدنــى ريب
علـــــى نمـــــو نــــســبــي ملــمـــــوس في وعــي
ــــــات المخــتـلـفــــــة في المجــتــمـع وفي الـفــئ
الأحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة الـوطنيـة،
إلا أن هـــذه الــظـــاهــــرة الإيجـــابـيـــة لـم
تـــسـعفـنــــا حـتــــى الآن لـتــــدقــيق مــــدى
اســتعـــــداد وقـــــدرة كل حـــــزب مــن تلـك
الأحـــــزاب علـــــى الاســتفـــــادة مــن هـــــذه
التجربة ومدى قدرته على استخلاص
الــدروس المـفيــدة مـنهــا له ولـلمـجتـمع

ولتطور العراق اللاحق.
مـن المفـيـــد أن أسـجل في هــــذه المقـــالـــة
وبشـكل مكثف مجـموعـة من الظـواهر
الإيـجابيـة التي يـعيشهـا العراق حـالياً
والـتــي يمكــنهــــا أن تقـــدم مـــادة جـيـــدة
لــرؤيــة أفق مــسيــرة مــرحلــة الانـتقــال
الجــديــدة وقــدرتهــا علــى وضع أســاس
مـتـين ومـتـمـــاسـك لعــــراق ديمقـــراطـي
فيدرالي تعددي. والتي يمكن تلخيص

أهمها بما ياتي:
1- قبـول المجتمع والأحـزاب السيـاسية
بـــاســتحقـــاقـــات الانـتخـــابـــات وسعـيهـــا
لتشكيل تحالفـات سياسية وبرنامجية
قــــائـمـــــة علــــى الحــــوار الـــــديمقــــراطـي
الـــسلـمــي للــــوصــــول إلــــى مـــســــاومــــات
مقـبـــولــــة لهــــا وللــمجـتـمـع، فعـــراقـنـــا
يعـيــش هــذه الـتجــربــة لأول مــرة وهـي
غنـية بكل المقـاييس. وبـالتالي فـالوقت
لا يفــتـــــرض أن يـكـــــون ضـــــاغـــطـــــاً. بل
يفترض أن يمـنحنا الفرصـة والوسيلة
ـــــى هـــــذا لــتـحقـــيق الأهـــــداف. ويــتـجل
المـــوقف الإيجــابـي في مـــوقف شـــريحــة
كبيـرة من شرائح المجتـمع العراقي من
نتـائج الانتخابـات وقبولهـا الدخول في
المفاوضات من أجل المشاركة بالحكومة
ـــــدســتـــــور ـــــة وفي لجــــــان وضع ال المقـــبل
وغيـرهــا من الأمـور. بـغض الـنظــر عن
المـشـاركــة في الحكـومـة أو عـدمهـا. فـأن
لهــا الحق في الاخـتلاف في بـرنــامجهـا
وفي أســبقـيــــة الأهــــداف الـتـي تــــسعــــى
لتحـقيقهـا. ولـكنهـا مـستعـدة لممـارسـة
الـطــرق الــسلـمـيــة والـــديمقــراطـيــة في
تحقـيق مـــا تـــريـــده ومـــا تـــسعـــى إلـيه،
وبــتعـبـيـــــر أدق تجلــــى هــــذا في مـــــوقف
الحــزب الإسلامـي العــراقـي وغيــره من
قــوى الـتحــالف الــوطـني الجــديـــد من
أتـبـــاع المـــذهـب الـــسـنـي. رغـم أن لـيـــس
جـمـيـع العــــرب المــــسلـمـين كــــانــــوا قــــد
قـاطعـوا الانتخـابـات أو مـارسـوا العنف
ضد الـوضع الجديـد. بل شاركت نـسبة
غــيـــــر قلــيلـــــة في المـــســيـــــرة الــــسلــمــيـــــة

المطلوبة.
2-يفـترض أن أشـير هـنا إلـى أن القوى
والأحـزاب السيـاسية العـراقية سـتجبر
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إن هـــذه الـــرؤيـــة المـتفـــائلـــة للـمــسـيـــرة
القـادمــة للعـراق الجـديـد خـلال فتـرة
الانـــتقـــــال الــتــي ســتـــــؤســــس لـلعـــــراق
ـــــدنــي ـــــدرالــي الم ــــــديمقـــــراطـــي الفــي ال
والـــتعـــــددي المــنــــشـــــود لا تــنـــطـلق مــن
رغبـــات ذاتيـــة ولا من فــراغ بــأي حــال.
بل تــسـتـنــد إلــى أرض الـــواقع. وهـي لا
تنـســى كل المصـاعـب التـي تنـتظـر هـذه
المــسـيـــرة واحـتـمـــال بـــروز قـــوى أخـــرى
ــــــة. تحــــــاول وضـع الـعــــصــي في الـعـجـل
ولكـنهـــا سـتــتكــســـر ولــن يمكـنهـــا مـنع
المـــسـيـــــرة. رغـم إعـــــاقــتهـــــا الـنـــسـبـيـــــة

لسرعتها المطلوبة.
ــــــة والـــنـــتــــــائـج إن المـــنـجــــــزات الجــــــاري
المـتحـققـــة لا تـبـــدو مـن خلال فـــرحـــة
المنـاصـريـن للمـسيـرة فحـسـب. بل من
خلال غــضــب المعــــارضــين لهــــا وزيــــادة
كـراهيـتهم لمـن يسـانـدهـا ويتحـدث عن
مكاسبهـا أيضاً. وخلال الأيـام الأخيرة
بـشكل خـاص وصلتنـي رسائـل الإساءة
والـــشـتــــائــم والاتهــــامــــات وهـي تــنهــــال
بـكـثــــرة علــــى شخــصـي المـتــــواضع مـن
عـناصر بعثيـة وقومية متـطرفة. وربما
غـيــــرهــــا أيــضــــاً. وأغــــرقـت حــــاســــوبـي
الإلـكتــروني المـسـكين بــأكثـر مـن سبعـة
ألاف مــيكـــروب في فـتـــرة وجـيـــزة. وهـــو
دلـيل علـى أنهـا بــدأت تفقــد أعصـابهـا
ـــــذي أطـــبق ـــــذريع ال ـــــرى الفـــــشل ال وت
عليها ولم يعد في مقدورها أن تتنفس
ــــــة. ولـــن أرد علـــيهـــــــا لأنهــــــا لا بحــــــري
تــسـتحق الـــرد حقــاً. والــسـبـب في ذلك

يعود إلى ثلاثة عوامل. وهي:
*مـوقـفي من ضـرورة إقـامـة جمهـوريـة
عراقية ديمقراطية فيدرالية ومجتمع

مدني ديمقراطي تعددي.
*مـــوقفـي مـن المــســألـــة الكــرديـــة وحق
الـــشعــب الكــــردي في تقـــريـــر مــصـيـــره
ـــــــة ـــــــدرالـــي ـــــــد الـفـــي ـــــــأيـــي بـــنـفـــــسـه وت
الكردستانية. إضـافة إلى تأييد حقوق
القـوميـات الأخـرى الثقـافيـة والإداريـة
في العـــــراق. وكـــــذلـك مــــســـــاهــمــتــي في
تــــشـكـــيل الـــتجــمـع العـــــربــي لــنـــصـــــرة

القضية الكردية.  
*مــوقفي الــواضح والصــريح من قـوى
الإرهاب العاملة في العراق ومن القوى
الـتـي تــســـانـــدهــــا في الخفـــاء وتــسـمح
بـاسـتمـرار الإرهـاب في العـراق ورفـضي
العـنــصــــريــــة والـتـمـيـيـــــز العـنــصــــري
ـــــــديـــنـــي والــــطـــــــائـفـــي والـفــكـــــــري وال

والسياسي.
ولــكــــن هــــــــــؤلاء جــــمــــيـعــــــــــاً لــــم ولــــن
يــسـتـطـيعـــوا الغــاء مــا هــو مـبــدئـي في
تـفكـيـــر الإنــســـان ومـــا هـــو إنــســـانـي في
تفكيـر الفرد ومـا هو واقعـي تستـوجبه

الحياة. 
إن الإجــــابــــة علــــى الـــســــؤال الــــوارد في
عـنــــوان هـــــذا المقــــال هــي: نعـم. يمـكـن
اسـتــشـــراف المــسـتقـبل الــــديمقـــراطـي
السلـمي الوضـاء للعراق القـادم. عراق
يـنعم شـعبه بـالحـريـة والـديمقــراطيـة
ويمـــــارس حقـــــوق الإنــــســـــان وحقـــــوق
القــوميـات ويـسعـى إلـى نـشـر العـدالـة
الاجـتـمــاعـيــة. إلا أن هــذا لـن يحـصل
بصـورة ميكـانيكـية. بـل يتطلـب جهوداً
حـثـيـثــــة ومـــسـتـمـــــرة وعلـــــى مخـتـلف
الأصعــدة مـن الــشعـب وقــواه وأحـــزابه
الـسيـاسيـة وتنـظيمـات المجتمع المـدني
ـــــات وأجهـــــزة الإعـلام ...الخ. والـــنقـــــاب
وكـذلك القـوى العـراقيـة الـكبيـرة التي
ــــــزال تـعــيـــــش وتـعــمـل في الخــــــارج لا ت
وتسـاند المسيـرة الديمقراطـية للعراق.
إنهـا المـسيـرة الـصعبــة. ولكنهـا المـسيـرة
المـشــرقــة والمـشــرفــة لعــراق ديمقــراطي
فـيـــدرالـي مـــدنـي وتعـــددي. وإنــســـانـي

متحضر.
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الأمـــــــور المـهـــمـــــــة. فـــــــأنـه ســـــــواء دخـل
الحـكــــومــــة أو رفــض المـــشــــاركــــة فــيهــــا.
يشـكل قوة ضـاغطـة وقابلـة لتحـالفات
سـيـــاسـيـــة مـتـنـــوعــــة تقف إلـــى جـــانـب
الاتجـاه المـدنـي والعلمـاني وضـد إقـامـة
دولــة ديـنـيــة في العــراق. وهـي تـتفق في
ذلك مع جبهـة التحـالف الكـردستـاني
والقــوى الأخــرى ذات القــوة الـصـــوتيــة

الضعيفة.
*الاسـتعــداد الجــديـــد للأمم المـتحــدة
وسـكــــرتـيــــرهـــــا العــــام في الــتعـــــاون مع
العـراق وتقـديم الــدعم له في مـسيـرته
الجـــــديـــــدة. إضـــــافـــــة إلـــــى المـــضــمـــــون
الإيجــــابـي المــــشجـع للـبــــرقـيــــات الـتـي
وصلـت إلـــى رئـــاســـة الجــمهـــوريـــة مـن

قيادات الدول المجاورة.        
ــــــى ــــــؤشــــــرات. إضــــــافــــــة إل إن هــــــذه الم
الـتـــأثـيـــرات المـبـــاشـــرة وغـيـــر المـبـــاشـــرة
ـــــى ـــــدولـــي عل ـــــوضـع الإقلــيــمــي وال لل
الوضع في العراق. تـدل على أن العراق
سينـدفع باتجاه جديـد في هذه المرحلة
الانتقالـية تسـاعد علـى الأمور التـالية

للفترة القادمة:
1-وضع مـــســــودة دسـتـــــور ديمقــــراطـي
فيــدرالي مـدنـي أكثــر تطـوراً وتــوافقيـاً
ــــــؤقـــت ــــــة الم ــــــدول ــــــون إدارة ال مـــن قــــــان
والــضـمــــانــــة في ذلـك الآلـيـــــات المقــــررة

لوضع الدستور الدائم. 
2-الـتحـضـيـــر للانـتخـــابـــات القـــادمـــة
ـــــة ـــــة وعـقلانــي بـــصـــــورة أكــثـــــر فـــــاعلــي
والاسـتفـــادة مـن تجـــربـــة الانـتخـــابـــات
الـــديمقـــراطـيـــة الأولـــى الـتـي عـــاشهـــا
العـراق في نهـايـة كـانـون الثــاني/ ينـايـر
مــن هـــــذا العـــــام بحــيــث تـكـــــون أكــثـــــر
شفـافيـة وأكثـر التـزامـاً بقـواعـد العمل
الــديمقـــراطي وتجـنب الأخـطــاء الـتي

ارتكبت في المرة المنصرمة.
3-نـشــوء أجـــواء أكثـــر امنــاً واسـتقــراراً
للنـاس بمـا يسـاعـد علـى مشـاركـة أكبـر
في الانتخـابـات الجـديــدة. إذ أن نتــائج
الانتخـابـات المـاضيـة قـد بـينت للـشعب
أهـميـة مـشـاركـتهـا في الانـتخـابـات وفي
وصـــول مـن تـــريـــد إيـصــــاله للــمجلــس

الوطني العراقي.
4-وسـتـكـــــون الفــــرصــــة ســـــانحــــة لـكل
القـــوى الــسـيـــاسـيـــة أن تــسـتفـيـــد مـن
تجـــربـتهـــا المـنـصـــرمـــة في الانـتخـــابـــات
الجديدة لتـدل على مدى قـدرتها على
الــدفــاع عـن تمـثـيلهـــا لفـئــات المجـتـمع
المخـتـلفــــة. وســتجـــــد بعــض أو جـمــيع
الأحـــزاب والقــوى الــسـيــاسـيــة أهـمـيــة
تجـديـد نفـسهـا للـوصــول الأفضل إلـى

مقاعد البرلمان.
5-ويمـكــن خلال هـــــذه الفـتــــرة نـــشــــوء
أوضـاع اقتصاديـة أفضل. وهو مـا يأمل
به الإنــســـان. وبــشـكل خـــاص لـلفـئـــات
الكـــادحـــة والـفقـيـــرة الـتـي لـم تـتـــأثـــر
ــــــراً خلال الــــســنــتــين أوضــــــاعهـــــا كــثــي
المنـصــرمـتين. وبــالتــالـي ستــذهب إلــى
صــنـــــاديق الاقــتـــــراع لــتـــــدلــي بـــــرأيهـــــا
وتـنـتخـب مـن يمــثلهـــا ومــن تمكـن مـن

إقناعها بصواب مواقفه.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــــة ذات ــــــــادئ الأســــــــاســـي *وجــــــــود المـــب
المضــامين الـديمقــراطيـة الـتي كـرسهـا
قـــــانـــــون إدارة الـــــدولـــــة المـــــؤقــت ووضع
الـرؤية الأولـية والآلـيات الـديمقراطـية
السـليمـة لمعـالجـة الـدستـور والمـشكلات
القــائـمــة وقــد أكــد أكـثــر مـن طــرف في
التحـالفات الـرئيسيـة الجاريـة التزامه

بما جاء فيها.
*وجـود قـائمـة التحـالف الكـردستـاني
القـــويـــة في الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة الـتـي
تهمها جـداً إقامة عراق فيدرالي مدني
ديمقــراطي وتعـددي. وهـي كتلـة يمـكن
أن تـتـمــــاسـك وتـتـــسـع لاحقــــاً لا علــــى
مــستـوى كــردستــان فحـسـب. بل وعلـى

مستوى العراق بأسره.
*وجــــود تـيــــار قـــــوي في صفــــوف قــــوى
الإسلام الــسيــاسي الــشيـعيـة المـعتـدلـة
الــــذي لا يــــرى في الـنـمــــوذج الإيــــرانـي
صـيغــة مـنــاسـبـــة لحكـم العــراق ويــرى
ضــــرورة ممــــارســــة الـــــديمقــــراطـيــــة في
مجـتـمع مـتعـــدد القـــومـيـــات ومـتـنـــوع
الأديـان والمذاهب والاتجـاهات الفكـرية
والسـياسيـة. وهذا الـتيار واقـعي وعاش
تجـــربـــة الـــدكـتـــاتـــوريـــة وعـــانـــى مـنهـــا.
ويـــشـكل الـــسـيــــد الــــدكـتــــور إبــــراهـيـم
الإشـيقـــر الجعفــري. المـكلف بـتــشكـيل
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة. أحـــد
أركــــان هــــذا الاتجــــاه. رغـم أن الـــسـيــــد
الجعفـري لا ينكر رغبته في إقامة دولة
ديـنيـــة. ولكـنه يــدرك أيـضــاً اسـتحــالــة
ذلك. كمـا يشكل السيد الـدكتور أحمد
الجـلبـي. بغــض النـظــر عـن الاتفــاق أو
الاختلاف معه في الـدرب الـذي اختـاره
في التحـالفـات الـسيــاسيـة. قـوة أخـرى

ترفض الدولة الدينية. 
*ورغـم الاخــتلاف مع قـــائـمـــة الــسـيـــد
الــــدكـتــــور أيـــــاد علاوي في جــملــــة مـن

ـ ـ ـ ـ علــــى المــــزيــــد مـن عــصــــابــــات الإجــــرام
الـسيــاسي وغيـرهــا التي أغـرقـت البلاد
خلال العــامـين المنـصــرمـين ببـــرك من
الــــدمــــاء والــــدمــــوع. وبــــالـتــــالـي الحــــد
الـنـــسـبـي مــن العــملـيــــات الإرهــــابـيــــة
وتقـليـص مـسـتمــر بعــدد ضحـايـا هـذا
الإرهاب. ولم يـأت هذا بجهـود الجيش
والشـرطـة والأمن وبـالتعـاون مع قـوات
الـتحــالف. علــى أهـميــة ذلك وتحــسن
أداء القوات العراقية. فحسب. بل بروز
استعـداد لـدى النـاس علـى الإدلاء بمـا
ـــــديهــم مــن مـعلـــــومـــــات عـــن القـــــوى ل
الإرهـابيـة. رغـم أنهم مـا زالـوا يـخشـون
انكـشــافهـم وانتقـام الإرهـابـيين مـنهم.
فهم يـرغبـون في تقـديم المعلـومـات دون
ـــــــــى الــكـــــــشـف عــــن أن يـــــــــؤدي ذلــك إل
هـويتهـم. إنها ظـاهرة صحـية يفـترض
تـــنـــمـــيـــتـهـــــــا لـــتـعـجـــيـل الخـلاص مـــن
الإرهــــابـيـين لأن الـــشعـب هــــو ضحـيــــة
ـــــات أولًا وقــبـل كل شــيء تلــك العـــملــي
ســـــواء بحـيـــــاته أو بــــالخــــدمــــات الـتـي
يفترض أن يحصل عليها أو برزقه.   

5- تــراجع نـسـبي مـلمــوس في التــأييـد
الــذي حـصلـت علـيه القــوى الإرهــابيــة
من قوى سياسية وجهات رسمية أمنية
وغيـر أمنيـة في الدول المجـاورة للعراق.
وهي نــاشئــة عن ضغـوط خــارجيــة من
نـــاحـيـــة. والـنــضـــال الــــداخلـي المــضـــاد
لتلـك التــدخلات بـالـشـؤون الــداخليـة
للعراق من ناحيـة ثانية. وافتضاح أمر
الكثير من تلك الدول عبر ما نشر من

معلومات أدلى بها المعتقلون أيضاً.
6- وعلينـا جميعـاً تـقع مسـؤوليـة رؤيـة
العــوامل الجــوهــريــة ا لإيجــابيــة الـتي
تــدفع بـالاتجـاه الــذي يكــرس إمكــانيـة
السير صـوب الديمقراطية. وأحاول في

أدناه بلورة ما أراه في هذا الصدد:
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على إعادة النظر بـأوضاعها وبرامجها
وســبل عـمـلهـــا وخــطــــابهـــا الــسـيـــاسـي
وعلاقـاتهــا ببعـضهــا أو حتـى بمـستـوى
الـديمقراطية الممارسة داخل صفوفها،
وهــــو مكــسـب كـبـيـــر أن تحقـق فعلاً. إذ
يمكـن لهــذه الــوجهــة أن تــدفع بــاتجــاه
تحـالفــات سيــاسيـة جـديـدة في مــا بين
القـوى الديمـقراطـية والمـدنيـة لخوض

الانتخابات القادمة.  
3-قبـول وارتياح الغـالبيـة العظـمى من
العــــراقـيـــــات والعــــراقـيـين مـن جـمــيع
القـــومـيـــات بـــانــتخـــاب الــسـيــــد جلال
الطالباني. وهو مواطن كردي. لرئاسة
الجمهـورية وبجـواره السيـدان الدكـتور
عادل عـبد المهـدي وغازي الـياور. وهـما
مـن العـــرب. نـــائـبـين له. وهـي ظـــاهـــرة
صحـية. كما أن مـا حصل بالنـسبة إلى
رئـــــاســـــة المجلــــس الـــــوطــنــي أو رئــيــــس
ـــــوزراء ومـــــا ســيـعقــب ذلـك مـجلــــس ال
يمــثل أسلـــوبـــاً إيجـــابـيـــاً طـيـبـــاً، وهـــذه
المـسـألـة تـضعنـا أمـام ظـاهـرة إيجــابيـة
أخــرى هـي أن الغــالـبيــة العــظمـــى من
مكـــونـــات الـــشعـب العـــراقـي القـــومـيـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة والـــديـنـيـــة والمـــذهـبـيـــة
والـفكــريــة والــسـيــاسـيــة بـــدأت تفـتــش
بجــــديــــة مـنــــاسـبــــة عـن مـــســتلــــزمــــات
تحقيق الـوحـدة الـوطـنيـة. بـاعـتبـارهـا
الـضـمــانــة المــطلــوبـــة للانـتـصـــار علــى
ـــــاة ــــــواجه الحــي ـــــات الــتــي ت الــــصعـــــوب
السيـاسيـة والاقتـصاديـة والاجتـماعـية
الـراهنـة في البلاد. إذ بـدونها يـستحيل
تحقـيق أي نصـر أسـاسي يـذكــر. بغض
الـنــظــــر عــن الخلافــــات والاخــتلافــــات
المــــوجــــودة في بــــرامـج مخــتلـف القــــوى

السياسية العراقية.
4-تحقيق نجاحات كبيرة ضد الإرهاب
والإرهــابـيين مـن خلال إلقــاء الـقبـض
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هل يمكن استشراف مستقبل العراق الديمقراطي في ضوء منجزات
فترة الانتقال الجديدة؟

كاظم حبيب

لم يعرف الشعب العراقي فترة في غنى التجربة التي تراكمت لديه خلال السنتين المنصرمتين بكل
جوانبها الإيجابية والسلبية. بمكاسبها وخسائرها. بالدماء والدموع التي سالت أو البسمات الرائعة

التي ارتسمت على وجوه الناس البسطاء الطيبين وهم يشاهدون سقوط الصنم الأصم والطاغية
الممقوت صدام حسين في كل ساحات وشوارع ودوائر الدولة والقطاع الخاص ويسهمون في

إزالته. بكل الأخطاء والنواقص والصراعات في ما بين الأحزاب والقوى السياسية من جهة.
والاتفاقات والتحالفات في ما بينها أيضاً في سبيل العمل المشترك والتعاون بالرغم من تلك

الصراعات من جهة أخرى.

لعــب العــــرف الــــدسـتــــوري دوراً معـيـنــــاً في
دسـاتيـر الكثـير مـن الدول سـواء تلك التي
تعـتـمــــد في دســــاتـيــــرهــــا علــــى الـنــصــــوص
المـكـــتـــــــوبـــــــة أو تـلـك الـــــــدول الـــتـــي تـقـــــــوم
دســــاتـيــــرهــــا أو جــــانــب مهـم مــنهـــــا علــــى
الأعــــــراف الــــــدســتــــــوريـــــــة، والحقـــيقــــــة ان
الـتمييز بـين العرف في اطار القـانون العام
عن العـرف في اطــار القـانـون الخـاص أمـر
مهم لـفهم طـبيعــة الاشكـالات الـتي يمـكن
ان تثـار في مواجهـة نظـرية العـرف في اطار

القانون العام.
ان الأعــــراف الــــدسـتــــوريــــة هـي عـبــــارة عـن
مجـمـــوعـــة مـن القـــواعـــد غـيـــر المـــدونـــة في
الـدستور تـوضح أسالـيب ممارسـة السلـطة
مـن جــــانـب الحـكــــام بــصــــورة قــــد تـكــمل أو
تعـــــدل أو تفـــســـــر القــــواعــــد المــــوجــــودة في
الـــدسـتـــور المكـتـــوب في بلـــد معـين وأسـبـــاب
وجـــود العـــرف الـــدسـتـــوري هـــو إمـــا لــســـد
الفـراغ أو لمعالجة ممـارسة دستوريـة معينة
طــبقــــاً لـنــص مـكـتــــوب أو لـتــــوضــيح نــص
غــــامــض وهـي أشـكــــال لمـــســــاهـمــــة العــــرف
الـــدستـــوري التـي تعكـس أنــواعه الـثلاثــة.
فعلـى سبيل المثـال نصت المـادة الثـالثـة من
دسـتـــور الجـمهـــوريـــة الفـــرنــسـيـــة الـثـــالـثـــة
الـــــصـــــــــادر عـــــــــام 1875 عـلـــــــــى )ان رئـــيـــــــس
الجمهـوريــة يكفل تـنفيـذ القـوانين( إلا ان
هـذا النص لـم يوضح الـوسيلـة التي يمكن
لـــــرئــيـــس الجــمهـــــوريـــــة ان يـكـفل تــنفــيـــــذ
القوانين ومن هنا فقـد نشأ عرف دستوري
فـســر نص المـادة الثـالثـة حـيث مـنح رئيـس
الجـــمهـــــوريــــــة الحق في إصـــــدار مـــــراســيــم
تـنفـيـــذيـــة لـكفـــالـــة تـنفـيـــذ القـــوانـين، وفي
دستور مصـر الصادر عـام 1923 نصت المادة
)60( مـــنـه عـلــــــــى وجــــــــوب قـــيــــــــام الــــــــوزراء
بـــالـتـــوقـيع إلـــى جـــانـب المـلك في المـــراسـيـم
الخـــاصـــة بـتـنــظـيـم وإدارة شـــؤون الـــدولـــة
إعمـالاً لقاعـدة برلمـانيـة تقلـيديـة تقول ان
الملـك يــــســـــــود ولا يحـكـــم، إلا ان الملاحـــظ
علـى هـذا الـنص الـتشـريعي الـدستـوري ان
عــــرفــــاً قــــام بخــصــــوصـه بحـيـث غـيــــر مـن

واســتقـــــالــت وزارة جــمــيل المــــــدفعــي عــنـــــد
انتهـاء فتـرة الـوصـايـة علـى العـرش وتـولي
الملك فيـصل الثـاني لـسلطـاته الـدستـورية

بعد بلوغه سن الرشد في مايس .1953
وبعــد عــام 1958 شهــد العــراق صــدور عــدة
دســاتيـر مــؤقتـة لـم يكـتب لاغـلبهـا فـرصـة
التـطبـيق لأكثـر من أيـام أو شهـور أو اعـوام
قلـيلــة عـــدا دستــور 1970 المــؤقـت ولم تـكن
الفـرصـة منـاسبـة لظهـور أعـراف دستـوريـة
نـتيجـة طـبيعـة الأنـظمـة الـسيــاسيـة الـتي
حكمت في الـعراق فقد تبنـت هذه الأنظمة
مفاهـيم شمولية صارمة وتنطبق النتيجة
ذاتهـا علـى الحيـاة السـياسـية والـدستـورية
في ظـل دستــور 2003 أو مــا يعــرف بقــانــون
إدارة الـدولة العراقيـة للمرحلة الانـتقالية
نـتيجــة قصـر مـدة تـطبـيقه وكــونه دستـوراً
مؤقتاً حددت فتـرة زمنية لسريانه في فترة
انـتقـــاليــة إلا انـه من الـضــروري ملاحـظــة
مـسـألـة المحـاصـصـة الـطــائفيــة والقــوميـة
الــتــي اتــبعــت ابــتـــــداءً مــن تــــــاريخ انــــشـــــاء
مجـلس الحكـم مروراً بـالحكـومة الـعراقـية
المــؤقتـة فـإذا قــدر لهــذه الممـارســة المتـمثلـة
بـــالمحـــاصــصـــة الــطــــائفـيــــة والقـــومـيـــة ان
تـسـتمــر في ظل قــانــون إدارة الــدولــة وبعــد
صـدور الــدستـور الــدائم فقــد تتحـول إلـى
عــــــرف دســتــــــوري وهــــــو مــــــا يمـــثل حــــــالــــــة

مرفوضة وغير صحيحة.
وربمـــــا مـــــا يــــشجـع علـــــى اســتــمـــــرار هـــــذه
المحـــــاصــصـــــة وجـــــود او اعـتـمـــــاد الـنــظـــــام
الانتخـابي الـذي تمـت طبقـاً له انتخـابـات
الجـمعيـة الـوطـنيـة القــائم علـى الـتمـثيل
النـسـبي فـإذا كـان هـذه الـنظــام مقبـولاً في
المرحـلة الانتقـالية لكـي يكون جمـيع أبناء
العــراق متـمثـلين في اتخــاذ خطـوات اعـادة
بـنـــــاء بلـــــدهـم بــطـــــوائـفهـم وقـــــومـيـــــاتهـم
المتعـددة فـإن هـذا الـنظـام لا يخـدم عـراقـاً
مستقبلياً مسـتقرا، فعراق مستقر بحاجة
إلــــى حكـــومـــة مــسـتقـــرة وقـــويــــة ومجلــس
تمثيلي يـنجح في مراقبـة الحكومـة بصورة

دقيقة.

نقــص في النـصــوص الـــدستــوريــة حـيث لا
تتـمكن هـذه القـواعد مـن استيعـاب جميع
مـسـتجـــدات ومتـغيــرات الــواقع الــسيـــاسي

المتغير بصورة مستمرة. 
أمــــا العــــرف المعـــدل فـيـنــصـــرف أثـــره إلـــى
تعديل الأحكام التـي أوردها الدستور حول
مــوضــوع مـعين ســواء كــان ذلك بــالاضــافــة
إلــى هــذه الأحكــام أو بــالحــذف مـنهــا فهــو
عـلـــــــى نـــــــوعــين عـــــــرف دســتـــــــوري مـعـــــــدل
بالاضافة وعرف دستوري معدل بالحذف.

العرف في الدساتير العراقية
فـيمــا يـتعلق بــالــدور الــذي قــام به العــرف
الــدستـوري في الـدســاتيــر العــراقيـة يمـكن
الاشـــــارة إلـــــى المـــــادة )124( مــن القـــــانـــــون
الأساسي الـعراقي الـصادر عـام 1925 حيث
نصت على ))التقاليـد الدستورية التي لم
يرد نص بـشأنها في هذا القانون ولا يوجد
نــص يمـنع الأخــــذ بهـــا وكـــانـت مـتـبعـــة في
الـــــدول الـــــدســتـــــوريـــــة يجـــــوز الأخـــــذ بهـــــا
وتطبيقهـا كقاعدة دسـتورية بـقرار مجلس

الأمة في جلسة مشتركة((.
وهــذا الـنـص كـمــا يـبـــدو يقــر بـــدور مكـمل
للعـرف للـنصـوص الـدستـوريـة وقـد قـامت
قــاعــدة دستــوريــة ذات طبـيعــة عــرفيــة هي
القـاعدة الـعرفـية الـوحيـدة التي نـشأت في
ظـل الحيــاة الــدستــوريــة العــراقيــة ابتــداءً
مـن عام 1921 وحـتى هـذه اللحظـة تقضي
بــضـــرورة اسـتقـــالـــة الـــوزارة عـنـــد انـتقـــال
العــــرش نـتــيجــــة وفــــاة الملـك أو ممــــارســته
لـسلـطــاته الــدستـوريـة نـتيجــة بلــوغه سن
الـرشــد بعـد تـطـبيقـات مـتتــابعـة ومـطـردة
لهـذه القـاعـدة الــدستـوريـة فـالـوزارة كــانت
تــسـتقــيل كلـمـــا انـتـقل العـــرش في العـــراق
نتيجة الوفاة أو تسلم السلطة وممارستها
بـصـورة فـعليــة فقــد استقـالـت وزارة رشيـد
عــــالـي الـكــيلانــي بعــــد وفــــاة الملـك فـيــصل
الأول وتــولـي الملك غــازي وانـتقــال العــرش
عــــــام 1933 كــمــــــا اســـتقــــــالــت وزارة نــــــوري
الــسعـيــد عـنــد وفــاة المـلك غــازي وانـتقــال
العـرش إلى المـلك فيصل الـثانـي عام 1939

تكــون العــادة علـى قـدر كـبيــر من الـوضـوح
بحـيث لا تكـون الـوقـائع المكـونـة لهـا قـابلـة
لتفـسيـرات مـختلفـة تقـود إلـى احـتمـالات
مبـهمــة ويقـصــد بـشــرط الـثبــات ان تـتجه
العـادة في الـتعبيـر عن مـضمـونهــا في نفس
الاتجاه ومن دون انقطاع لان واقعة واحدة
في اتجــــــاه معـــــاكــــس ســـــوف تـــضـع العـــــادة
مـوضع الشـك كما يـشترط ان تمـضي مدة
معـيـنــــة مـن دون احــتجــــاج مـن أي طــــرف

معني.
أمـــــا الـــــركـــن المعــنــــــوي فهـــــو يـــتجــــســـــد في
الاعــتقـــاد أو الاحــســـاس مـن قــبل هـيـئـــات
الــدولــة بـضــرورة ان تـصـبح العــادة قــاعــدة
واجبــة الاحتـرام مـقتـرنــة بجـزاء، والــركن
المعـنــــوي لاحق للـــركـن المـــادي حـيـث يـبـــدأ
الأمـر بـتكــرار غيــر ملــزم للعــادة ثم أطـراد
علــى اتبـاعهـا فـينـشــأ الاعتقــاد بضـرورتهـا
والـــزامهــا فــالــركـن المــادي يـتــطلـب صــدور
العــادة مـن احــدى هـيـئــات الــدولــة بـيـنـمــا
يـتــطلـب الـــركــن المعـنـــوي قـيـــام الاعــتقـــاد
بـضــرورتهـا والــزامهـا لـدى هـيئـات الـدولـة

والرأي العام.
أنواع العرف الدستوري

للعـرف الدسـتوري ثـلاثة أنـواع هي الـعرف
المفـــســــر والعــــرف المـكـمـل والعــــرف المعــــدل
ويـراد بـالعـرف المفـسـر الـذي يقـتصـر دوره
عـلــــــــى تـفــــــســـيــــــــر نــــص مـــن الـــنــــصــــــــوص
الـدستوريـة أي ان له دوراً مساعـداً في اطار
تفسيـر احد نصوص الدستور فهو لا ينشأ
قـاعدة جديـدة بل يكشف غمـوض القاعدة
الــدستـوريــة المكتـوبــة والطـريقـة الـسلـيمـة
لتطبـيقها ويقـوم القضـاء في حالـة العرف
المفسر بدور مهم في ضمان وحدة التفسير

وفرضها على هيئات الدولة.
بيـنمــا يــراد بــالعــرف المكـمل العــرف الــذي
يتــدخل لتـنظـيم أمــور لم يـذكـرهـا المـشـرع
الـــدسـتـــوري بــشـــرط عــــدم مخــــالفـــة هـــذا
التنظيم نصاً من نصوص الدستور إذ أننا
سـنكـون في هـذه الحـالـة أمـام عــرف معـدل
والعــرف المكـمل يـتكــون نتـيجــة لقـصــور أو

مضمونه بـشكل جعل الأوامر الملكية التي
يقـــوم المـلك بـــاصـــدارهـــا وحـــده ويــــوقعهـــا
بــصـــورة مـنفــــردة تحل مـحل المـــراسـيـم في
تــوجـيـه وإدارة الكـثـيــر مـن شــؤون الــدولــة
كــــاعـمــــال مـجلـــس الــــوزراء والــتعـيـين في

المناصب الحكومية المهمة.
الأركان الواجب توافرها لنشوء

العرف الدستوري
لكـي يتــوافــر العــرف الــدستــوري يـجب ان
يتـوافــر ركنــان همـا الــركن المـادي والــركن
المعنـوي ويـراد بـالــركن المـادي العـادة الـتي
تتـبعهـا أو تــسيــر علـيهــا هيــأة من هـيئـات
الـدولـة في أمـر له طـابع دستـوري من دون
ان تصـادف هـذه العـادة معـارضـة مـن قبل
هيئـات الـدولـة الأخــرى ومن الضـروري ان
تتــوافــر اذن في هــذه القــاعــدة المـسـتعـملــة
كعــــــرف معــنــــــى الــتــنـــظــيــم والـــتجــــــريــــــد
والعموميـة فموضـوع القاعـدة الدستـورية
هــــو تـنــظـيـم مــــوضــــوع دسـتــــوري بمعـنــــى
تحــــديــــد طـبــيعــــة الـعلاقــــة بـين الحـكــــام
والمحكـومـين كمـا ان هــذه القـاعـدة تـتعلق
بـــاسلـــوب ممـــارســـة الــسلـطـــة الـتــي تكـــون
التعبيـر عن الارادة العامـة بشكل أو بـآخر
وهـي لـيــسـت بــالـضـــرورة تعـبـيــراً عـن إرادة
شخــصـيــــة وان اســتعـمــــال أو تـكــــرار هــــذه
المـمــــارســــة قــــد حــظـي بــــاعـتــــراف جـمــيع
الأطراف وبـدون اعتراض أو رفـض صريح
من جــانب احـدى هـيئـات الـدولــة المعـنيـة

بهذه الممارسة.
عليه فشروط توافر الركن المادي للقاعدة
العــرفـيــة يـتـمـثل في العـمــومـيــة والـتكــرار
والـوضــوح والثبـات، فـضلاً عن شـرط المـدة
فالعمـومية تعني ان العـادة يجب ان تكون
ذات صفـــة وطـبـيعـــة عـــامـــة أي ان جـمـيع
هـيئـات الـدولــة تلتـزم بمـضمـونهـا أمـا إذا
أبدت احدى هيئات الدولة احتجاجاً على
هـذه العـادة فتـنتفي عـندهـا صفـة العـموم
ويـراد بــالتكــرار ان تتكـرر وتـتطـابق وقـائع
معـيـنــــة إذ ان واقعـــة واحـــدة غـيـــر كـــافـيـــة
لـتحقـيق شــرط الـتكــرار ويجـب أيـضــاً ان

العرف الدستوري في الدساتير العراقية
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